
  بدأت مســــيرة الراقص الفرنسي مراد 
مرزوقــــي فــــي التســــعينات، حينهــــا كان 
اهتمامه محصورا بالهيب – هوب وأسس 
إثر ذلــــك فرقتــــه الراقصة الأولــــى ”أكرو 
راب“، وبعد أقل من عشــــرين عاما، أصبح 

واحدا من أشهر الأسماء في فرنسا.
 توسّــــع مجــــال اهتمــــام مرزوقي في 
والأداء  والرقــــص  الحركــــة  يخــــص  مــــا 
وأصبح أسلوبه مزيجا من أنواع مختلفة 
يتداخل فيهــــا رقص الشــــوارع وتقنيات 
الســــيرك وفنون القتــــال، طارحا أســــئلة 
علــــى فنــــون الفرجة التي توظــــف المهارة 
الجسديّة وعلى مفهوم المكان بخصائصه 
الفيزيائيّــــة، كما في عرضه ما قبل الأخير 
”بيكســــل“، الذي يعيد فيه اكتشــــاف أبعاد 
خشبة المسرح وإمكانيات التحرك ضمنها 
مستغلا مفاهيم الضوء والظلّ والإسقاط 

ثلاثي الأبعاد.
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ّ
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ّ
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أتيحت لنا هذا الشهر مشاهدة عرض 
”عمــــودي“ (Vertikal) ضمــــن مــــا وفرتــــه 
منصات النشر الرقمي الفرنسيّة، العرض 
الــــذي تنقــــل بين عــــدة مدن مــــن ضمنها 
باريس، هو محاولة جديــــدة من مرزوقي 
لإعــــادة النظــــر فــــي الجاذبية وأســــلوب 
جماليــــات  موظفــــا  ضمنهــــا،  الحركــــة 
ومهارات ”الحــــركات الهوائيّة“، تلك التي 
يحــــاول فيهــــا الجســــد التحرر من أشــــدّ 
القوى التي تضبط شكله وأسلوب حركته 
وتســــارعه، والأهــــمّ ثقلــــه علــــى الأرض، 
مستكشــــفا باســــتخدام خيــــوط وجدران 
مفاهيم تتحرك بين الشعريّة وبين مهارات 
الحركة كالتــــوازن، والارتقاء والطفُوّ، تلك 
التي تخاطب حلما إنسانيا قديما، يتحرر 
فيه اللحم من سطوة التراب الذي لا بدّ من 

التماهي معه يوما ما.

يبدأ العــــرض ببطء؛ أجســــادٌ تتحرك 
وكأنها تطفــــو، تتحرر تباعا من الجاذبيّة 
دون أسلاك، يســــتعرض الراقصون أثناء 
الجاذبيّــــة،  لتحــــدّي  أســــلوب  أول  ذلــــك 
لتصبح  القفز والاتــــكاء على ”الآخريــــن“ 
الخطوات أوسع وأبطأ، وتمتدّ في الزمن، 
ويحــــاول كل راقص أن يتكــــوّم أو يرتفع 
فوق زملائه ليبتعــــد عن ”الأرض“ التي لا 

يمكن الفكاك منها بشكل فرديّ.
 فــــي ذات الوقت هناك أســــئلة تطرح 
علــــى التــــراب ذاتــــه، اختبــــارات عضليّة 
لجدواه وقــــواه الدفينــــة، خصوصا وأنه 
حين يتزحزح يفقد احتمالات 
الاستقرار ليصبح 
الراقصون كمن 
يتمرّنون على الطفُوّ، 
فالأرض ذاتها لا 
يعوّل 

عليها، لتُســــتبدل بالجماعــــة التي ترتقي 
بــــكل فرد تحــــاول منحه لحظــــات الطفُوّ، 
نوع جديد من العلاقات يراهن على وحدة 
الأجساد في سبيل خلاصٍ مؤقتٍ لشخص 

يتبدل كل حين.
أساســــها  هذه العلاقة مع ”الجمهرة“ 
الجهد المبذول للحفاظ على تماسك الكتلة 
البشرية والسعي إلى ضبط إرادة أفرادها 
الذي يهدد مفهوم  ومنعهم من ”الانفلات“ 
الطفُوّ ذاته والارتقاء ضدّ جاذبية الأرض، 
وهنا تتركب علاقات جديدة بين الجماعة 
للحفاظ على الحركة، فالثبات في ”الأعلى“ 
يرتبط دوما بلمس شــــخص آخر، لا بدّ من 
نقطة التقاء بين جســــدين يطفو أحدهما، 
في حين أن لمس الأرض يعيد الجســــد إلى 
الإيقــــاع التقليديّ واليومــــيّ الذي يضبط 

الزمن وأسلوب تدفقه.

 السيرك وألعاب البهلوان

يســــتعير مــــراد مرزوقــــي مــــن عوالم 
ضمــــن  ســــماتهما  والرياضــــة  الســــيرك 
العرض؛ فأزياء الراقصين أشبه بتلك التي 
يرتديها متسلقو الجبال إلى جانب وجود 
أربعة جدران مشابهة لتلك التي توجد في 
الصالات الرياضيّــــة، هذه الأدوات ترتقي 
بالراقصين إلى أعلى عبر مهارات التسلّق 
أو عبــــر الأســــلاك الخفيــــة المربوطة بهم، 
وكأنهم يكتشــــفون جغرافيــــات ”الأعلى“، 
مُختبريــــن مهارات التــــوازن والوقوع من 
أعلى دون لمس الأرض بشكل كليّ، ما يهدّد 

طبيعة العلاقات بينهم.
 هناك من هم ”فوق“ ومن هم ”تحت“، 
تكوينات  خلال ذلك يتلمس من هم ”فوق“ 
الجــــدران، يتحركون حولهــــا، يباعدونها 
الأعلــــى  جغرافيــــا  وكأن  ويلصقونهــــا، 
غيــــر ثابتة، تختلف بعــــد كل زيارة لها، لا 
علاقــــات ثابتة، بل رهان علــــى احتمالات 
مهارة  وتوظيــــف  اللامتناهيــــة،  الهــــواء 
الانتقال بينها دون لمس الأرض، خصوصا 
أن تسلق الرياضيين يعتمد على الصمود 
والتحمّــــل بالاعتمــــاد على نتــــوء ما، في 
حــــين أن الراقصــــين يــــرون فــــي كل نتوء 
مجرد حافة مؤقتة لترك الجســــد حرّا، في 
تناقض مع من هم ”تحت“، أسرى التراب 

وسطوته.
يتخلــــل العــــرضَ عدد مــــن الرقصات 
الفرديّــــة، والتــــي وإن اختلف أســــلوبها 
تشــــترك  تحويهــــا  التــــي  والجماليــــات 
جميعها في أنها تسائل الجسد نفسه في 
ظل غياب سطوة التراب، التي إن تلاشت 
يُصبح ”قوام“ اللحم مائعا، حيث تماسكه 
قائم على أســــاس مكوّناته الداخليّة فقط، 
ولا شــــيء يشــــكّل وحدتــــه ســــوى الجلد 
واللحــــم لتتحــــول كل واحــــدة مــــن هــــذه 
الرقصات سواء كان جسد الراقص معلقا 
بخيــــط أو على الأرض إلى اختبار لضبط 
”الأنــــا“ التــــي تتطابق مــــع اللحــــم الذي 
تحــــاول مكوناتــــه الفرار، ليظهر ســــؤال: 
كيــــف تتحقــــق الحركــــة إن كان كل عضو 

مهددا بالانفلات؟
 وهنا نســــتعيد مفهــــوم الرغبة، تلك 
التي ”تحرّك“ مكونات الجســــد نحو نقطة 
واحــــدة يتركز عندها الوعــــي، وفي حالة 
العرض هــــذه ”الرغبة“ تتمثل بـ“الأعلى“، 
بميــــل فــــي كل خليّة لأن تنعتــــق من عقال 
الجاذبيّة نحو مســــاحة أخــــف، أقل جدّية 
وعنفــــا، في استســــلام لفيزيــــاء التحليق 

وأشكاله.
واحدة من العناصر التي يركز عليها 
العرض هي مهارات السقوط وأسلوبه، 
أي كيف نقع أو ننجو من الوقوع، 
سواء كان الراقص مُعلقّا بحبل 
أو دونه، هذه المهارات ترتبط 
بإدراك عميق 
للجسد 
وأسلوب 
حركته، وانفتاح على 
احتمالات الخطأ والسّهو.
فهــــي  الوقــــت  ذات  وفــــي   
تُســــائِلُ مُتخيّلنــــا نفســــه عن 
الســــقوط المرتبــــط بالرعــــب 
والخــــوف مــــن أن نفقد 
التــــوازن، لكــــن، هنــــاك 
ترتبط  دفينة  شعريات 
بالتســــليم للأقصى، 

لاحتمــــالات المجهــــول في مداعبةٍ لنَشــــوة 
تَرقُبِ لحظــــة الارتطام إن حصــــل، والتي 
تظهــــر فــــي العــــرض بإيقاعــــات مختلفة، 
فتســــارع السقوط قد ينتهي بلمسة إصبع 
علــــى الأرض، يتكــــئ الجســــد إثرها على 
أصغر نقطة تماس ممكنة، أو قد نشــــاهد 
ســــقوطا بطيئا تظهر فيه حريــــة الدوران 

والتمدد على أسطح الهواء المؤقتة.

 الدمى
ُ

حيل

تحيلنا الخيوط والحبال المســــتخدمة 
فــــي العرض إلــــى تقنيات مســــرح الدمى 
التي تكــــون عادة أســــلوبا للإشــــارة إلى 
ميكانيكية الجســــد والقيود التي تضبطه 
لكــــن العــــرض يتحــــرك بينها وبــــين تلك 
المستخدمة في الســــيرك متجاوزا مفاهيم 
”مثاليّة الحركــــة والانضبــــاط“، ما يحوّل 
الخيــــوط إلــــى ركائز لاحتمــــالات يتجاوز 
فيها الراقص مهاراته الطبيعيّة مكتشــــفا 
اللاجاذبيّــــة المؤقتــــة وامتــــداد الزمن في 
الهواء، مــــا يخلق انطباعا لدى المشــــاهد 
التوّاق إلى التحليق أن المعلّقين يتحرّرون 
من سطوة الزمن وحتمية قوانين الفيزياء 
و“الحركات“ المعدودة التي يمكن إنجازها 
في ظــــل هيمنتهــــا، لنراهــــم يترامون في 
”الأعلى“، ويوظفــــون تقنيات الأكروبات لا 
فقط لاســــتعراض المهارة بل لإبراز التوتر 
بين احتمالات الحبال وتلك التي تختزنها 
الجاذبيّة.  هناك صراع بين ما هو حتمي، 
المتمثل في حركة الجســــد التقليدية وبين 
الاحتمــــالات المفتوحــــة التــــي تختزنهــــا 
الحركة عبر الحبال، هذا التوتر ينســــحب 
على الراقصين أنفســــهم الذين يمارسون 
دور الدميّــــة أحيانا ودور لاعب الســــيرك 

أحيانا أخرى.
يراهن مراد مرزوقي في هذا العرض، 
كما في ”بيكســــل“ الذي ســــبقه، على قوى 
خفيّة غير ملموســــة، في ذات الوقت أثرها 
واضــــح، وفي كلا العرضــــين ”التصديق“ 
هو الذي يدفع العرض إلى الأمام، ونقصد 
بالتصديــــق هو تلك العلاقــــة بين الراقص 

ومكونات الفضاء الذي يشغله، 
ســــواء كانت الضوء أو الموســــيقى 

أو الجاذبيــــة، تلــــك المكونات 
حواســــنا  تخاطــــب  التــــي 
دومــــا والتــــي تمرَنّا على 
”تلقيهــــا“ منــــذ الصغــــر، 
لتأتــــي عــــروض مرزوقي 
محاولــــة لمســــاءلة الذاكرة 

الجســــدية التــــي يمتلكهــــا 
الراقــــص واختبارا لحدودها وقدرة الأخير 

على التخيّل.
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ر من سطوة الزمن وحتمية قوانين الفيزياء
ّ
التحر

مراد مرزوقي يراهن في عرضه الراقص على قوى خفية وأخرى ملموسة

تغيّر فن الرقص وتشعبّت طرقه ولم يعد مجرد انفعال أو سعيا إلى تفاعل 
آني من خلال عناصر الجسد التي تحقق جمالها من خلال حركتها. تطوّر 
الرقص وصار له عقل، عقــــــل يفكر في الحركة ورمزيتها وأبعادها ويغامر 
ــــــل تأديتها وأثناء ذلك. دمج الرقــــــص المعاصر بين فنون  ــــــر فيها قب بالتفكي
مختلفة متحررا من الجمالية النســــــقية منفتحا على مدارات أكثر عمقا في 
دواخــــــل النفس، ومنعتقا حتى من ســــــطوة الأرض والجاذبية على غرار ما 

يقدمه الراقص الفرنسي مراد مرزوقي.

عمار المأمون
كاتب سوري

الخيوط والحبال 

المستخدمة تحيلنا إلى 

تقنيات مسرح الدمى، التي 

تكون عادة أسلوبا للإشارة 

إلى ميكانيكية الجسد 

والقيود

ينشر بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

يكتشفون جغرافيات الأعلى
التقليدية وبين 
تــــي تختزنهــــا 
ينســــحب لتوتر
لذين يمارسون 
 لاعب الســــيرك 

ي هذا العرض، 
ــــبقه، على قوى 
ت الوقت أثرها 
ــين ”التصديق“
 الأمام، ونقصد 
ــــة بين الراقص 

شغله، 
وســــيقى 

ات 
 

ا
ها وقدرة الأخير

لجديد} 

للندنية

]

 
ّ

الجسد يحاول التحرر من أشد

القوى التي تضبط شكله 

وأسلوب حركته وتسارعه، 

 ثقله على الأرض
ّ

والأهم

لجدواه وقــــواه الدفينــــة، خصوصا وأنه 
حين يتزحزح يفقد احتمالات 
الاستقرار ليصبح 
الراقصون كمن 
يتمرّنون على الطفُوّ، 

و ر

فالأرض ذاتها لا 
يعوّل 

الأعلى تتمثل بـ الرغبة العرض هــــذه 
بميــــل فــــي كل خليّة لأن تنعتــــق من عقا
الجاذبيّة نحو مســــاحة أخــــف، أقل جدّ
وعنفــــا، في استســــلام لفيزيــــاء التحلي

وأشكاله.
واحدة من العناصر التي يركز عليه
العرض هي مهارات السقوط وأسلوب
أي كيف نقع أو ننجو من الوقوع
سواء كان الراقص مُعلقّا بحب
ع ع

أو دونه، هذه المهارات ترتب
بإدراك عمي
للجس
وأسلو
حركته، وانفتاح عل
احتمالات الخطأ والسّهو
فهــــ الوقــــت  ذات  وفــــي  
تُســــائِلُ مُتخيّلنــــا نفســــه ع

و ي و

الســــقوط المرتبــــط بالرعــــ
والخــــوف مــــن أن نفق
التــــوازن، لكــــن، هنــــا
ترتب دفينة  شعريات 
بالتســــليم للأقصى
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